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أومعيحصلتواقعيةحقيقيةقصصعليكماقصسوف
عيني…أمامحصلتوأغلبهاأخوتيمع
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يقطنالكبيرمنالأصغرأخيوكانوكبيرقديممنزلناكان
عمرهايتجاوزولاطفلةلديهوكانالغرفإحدىفي

أخيزوجةذهبتالصالونفيجالسينونحنالعامين
منمقفلوالمفتاحبالمفتاحمغلقبالبابوإذلغرفتهالتدخل
اليومذلكأتذكروإنيالداخلفينائمةطفلتهاوكانتالداخل
وخلعأخيفقامالآنعينيأماميحدثوكأنهالوقتلهذا

تدخللالكيالبابأسفلفييوضعالذيالبرطاش
البابتحتالورقمنجريدةأدخلخلعهأنوبعدالحشرات
المفتاحبإسقاطبعدهاوقامالسنط…حواليالمسافةوكانت
بنجاحالبابفتحوتموالمفتاحالجريدةبسحبثمومن
عالقالمفتاحيكونأحيانالأنصدفةلعلهاجميعناوقلنا
ماولكنالبابقفلوتمتحركقديكونالبابتسكيروعند

بابوإذدقائقخمسةإلاهيوماخطأكلهكانتوقعناه
القديمالحديدمنمصنوعوكانالداخلمنيغلقالحمام
هوتعرفونهوكلكمحديديساقطلهكانمفتاحلهوليس
قدوكانولليسارلليمينتسحبحديديةسكةعنعبارة
واخواتيأناوقمناالداخلفيأحديوجدولاوأغلقسحب
شيءنسمعاونشاهدولممحتارينوكلناالبابذلكبخلع
أخيعائلةخرجتسنواتعدةبعدولكنالغرفةنفسوفي
هذهأناوأخذتالجديدمنزلهمالىوانتقلواالغرفةهذهمن
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لديناوأصبحالغرفةبنفسوتزوجتالوقتومضىالغرفة
نفسهالأمروتكررأشهرالثمانيةعمرهايتجاوزولاطفلة

أخيفعلكماالباببفتحفقمتالداخلمنالبابوأغلق
بفتحثمومنالمفتاحبإسقاطوبدأتجريدةوضعتالأكبر
اناواحترتالأمورلهذهتفسيرأجدلاالوقتولهذاالباب

حواليوبعدالصدفةمنليسهذاوقلناواخوتيوزوجتي
يكنولمالثانيالطابقفيشقةببناءقمتأعوامالثلاثة
جاهزينومرحاضوحمامومطبخغرفةسوىفيها

نسمعبدأناانتقلناأنوبعدإليهاالانتقالإلىفاضطريت
نرىلانلتفتأنوماالظلالمثلاشياءونرىأصوات
أوهاممجردانهالييتهيأإنهنفسيوبينبينيفقلتشيء
ليقالتالأياممنيوموفيمراتعدتالأمروتكرر
فقالتبكِمالهاقلتعليهينسكتلاالأمرأصبحزوجتي

واكذبظلوأرىأصواتأسمعوأنابهانتقلناالذييوممن
ولكنأوهامإنهاالواحديقولمرة…اثنتينولكننفسي
معكاللهكانإنتخافيلالهافقلتالمراتعشراتليس
الكريمبالقرآنأقرأكنتقصيرةبفترةوبعدهاعليكفمن

علىيقفأبيضخيالورأيتالعشاءتصليزوجتيوكانت
فلمإليهفنظرتأقرأوأنابيديكانالكريموالقرآنالباب
ترىألمليقالتصلاتهازوجتيأنهتأنوبعدشيءأرى
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أجللهافقلتالبابعلىواقفكانالذيالأبيضالخيال
منيخافونولامسلمونجانأنهمتأكدتقدألانولكن
اقصسوفوالأنهربولكانوشريرونانهمولوالقرآن
تفسيرلهأجدلاالوقتلهذاوأنامعناحصلفقدأمرعليكم

عندناالوقتذلكفيكانبالفعلحصلأنهمعاصدقهلااو
والثانيأشهرالسبعةحواليعمرهأولاد…الصغيرثلاثة
بيماأخيهارأسعلىوالكبيرةاعوامالأربعةحوالييبلغ
بهايوجدلاشقتناأناقلتوكماتقريبااعوامخمسةيعني
كنتالإنشاءقيدعلىوالأخرىجاهزةواحدةغرفةسوى
فياساعدهاأنزوجتيمعواتفقتالعملعنعاطليومها
عامفيتقريباعامعشرينمنذووذلكالطعامإعداد

وقلتيلعبونوهمالغرفةداخلالأولادووضعنام٢٠٠٤
لأنناتلعبهوانالصغيربأخيهاتعتنيأنالكبيرةلابنتي
ويوجدالخشبمنالبابوكانالغداءطعامنحضرسوف
منللبابمقبطلهليسوكاناليدأصابعبمقدارفراغتحته

هيالتيالثانيةداخلالاولىتضعمفصلاتسوىالخارج
ووضعناكانهكذابهاالقفليضعثمومنحلقةشكلعلى
وكانمقفلكأنهلأنهبقفلهنقومأنبدونتعليقولكنالقفل
وأناالداخلفيجميعهموالأولادمقفلالشقةاوالدارباب

لفتحذهبتالطعامجهزوعندماالمطبخفيلوحدناوزوجتي

8



الصاعقةكانتوهناالطعامنضعلكيالأولادعلىالباب
الأرضعلىيسحفالوقتذلكفيكانالذيابنيفوجدت
لزوجتيفندهتالبابمنبالقربالغرفةخارجفيرأيته
فيامامكِاضعهألمالخارجفيابنناانظريلهاوقلت
زوجتيصدمتوهناالخارجمنالبابوأغلقناالغرفة
هذافيالسكنعلىاجرؤأعدفلمحللناجدليوقالت
وفتحناعلينافمنمعنااللهكانأنتخافيلالهافقلتالبيت
كلماتإلاهيومااللعبفيمنهمكينالأولادوكانوالباب
وهناالصغيرخرجكيفاعرفليتنيلزوجتيارددها

منخرجلقدأبيياوابنتيابنيأجابنيالثانيةالصاعقة
شيءكليأخذونالأطفالأنتعلمونجميعكمالبابتحت
تحتمنذلكليواكدوايكذبونلاولكنلعبأنهعلى
علىوتعودناحصللماتفسيرأجدلاالوقتلهذاوأناالباب

عندأعملكنتسنينعدةوبعدالظلالوعلىالأصوات
للمطبخالسيراميكلهأضعكنتالمدينةفيليصديق
ويعرفشيخرجلوالدهعمابنوكانيتزوجلكيوالحمام
بيمافأخبرتهالجنمعالأمورتلكمعويتعامليتصرف
الجنمنلأنهمعليكمخوفلاأنهوطمئننامعنايحصل

الأياممنيومفيأذهبسوفولكنأحدايؤذولاالمسلمين
ومضتآخرمنزلويجدونمنزلكمليتركواعليهمواقرأ
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اتصلتوقتعنديأصبحأنوبعدانشغلتوأناشهور
أنهفأجابنيمعهويأتيقريبهيحضرأنوأخبرتهبصديقي

هذهعلىتأقلمنايومهاومنتعالىاللهرحمةالىانتقل
والأنعينيأمامحصلتبأشياءاحدثكمالوقتولهذاالأمور
منيالأكبراختيابنتمعحصلتقصةعناحدثكمسوف
فيحماهابيتمعريفيمنزلفيتسكنكانتوهيسناً

كيلوحواليالعامالطريقعنيبعدكانالذيالبستان
حساباعملكنتلزيارتهاالذهابوبمجردتقريباونصف
فياحدثكمطبعاالشديدبالخوفأشعركنتاخفيكملاالعودة
عامعشرالثلاثةحواليآنذاكعمريكانالطفولةأيام

أذهبكنتوعروالطريقبالأشجارممتلئالطريقوكان
المسافةجميعتبلغوكانتالعاديةالدراجةعلىلزيارتها
لاالعامالطريقعلىونصفاثنينمنهاكيلومتراتالاربعة
ذلكوطبعاًاقطعهكيفأعلملاوالباقيالخوففيبهأشعر
معالمخاوفتلكذهبتكبرتوعندماالصغرفيكان

رحالقصةفينبدأأنوقبلالذكرىبقيتولكنالطفولة
مطلةغرفثلاثةعنعبارةالمنزلكانالمنزللكمأوصف
وفوقهمغرفتينوكانتالشرقإلىاتجاههاالأرضعلى

مطلةالغرفتينهذهولكنالثلاثةبالغرفملتصقةغرفتين
سوربدونوكانتلحرفمثلالمنزليعنيالجنوبلجهة
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اختيزوجوكانكبيرةجوزشجرةأمامهاوكانداربابأو
وكانالوقتذلكفيأجرةتكسةعلىيعملتعالىاللهرحمه
جماعةياالمهمليلاًوالنصفالعاشرةالساعةحوالييأتي
تقومسوفلأنهاعنهاتشغلهالكيلابنتهاأختيقالتالخير
التاسعةبينالساعةكانتلزوجهاالعشاءطعامبإعداد

اذهبيلابنتهافقالتالطعامتجهزأنوتريدليلاًوالعاشرة
غرفةفيطبعاالتواليتزجاجوامسحيالغسيلواطوي
هذاتعلمونوانتمنائمونجميعهماختيأولادوكانواالنوم
ابنةوكانتالليلمنتصففييكونالشتاءفصلفيالوقت
هيوماأعوامالخمسةيتجاوزلاوعمرهااصغرهماختي
ألمأختيفقالتوالدتهاإلىالطفلةوعادتدقائقخمسةإلا
أختيابنةفقالتالزجاجوامسحيالغسيلاطويلكيأقل
خمسةسوىلكليسأختيفقالتليقلتيمافعلتلقد

أتتلقدلأمهافقالتمنكِطلبتهماانهيتيفكيفدقائق
هيوقامتابنتهاومعهاأبيضلباسترتديكانتدكتورة
معنلعبجلسناوابنتهاوأناالغسيلوطويالزجاجبمسح
كانأختيوهناوذهبتابنتهاأخذتانتهاءناوبعدبعض
تشعرلاابنتهابينماالخوفشدةمنوطارعقللهايوجد

طفلةمعلعبتلأنهامسرورةإنهابالعكسبلبالخوف
لقدالصغيرةفقالتاتوأينمنابنتهاأختيفسألتأخرى
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عادوشيءكلوانهوساعدونيوعندماالزجاجمنخرجو
وانتظرتالعودةعلىتجرؤتعدلمأختيوهنااتوحيثمن

الاطمئنانببعضاحستوهناوصللحتىزوجهامجيء
يديكغسللزوجهافقالتالخوفعنهايذهبلمولكن
فيتعشيتلقدأريدلافقالالعشاءطعاملكأضعسوف
فراشهإلىوذهبمتعبلأننيالنومسوىأريدولاالخارج
وغطتبجانبهاابنتهاووضعتابنتهامعأختيوذهبت
عادتلقداميياانظريالطفلةفقالتالخوفمنوجهها
لقداميياانظريمعهالألعباتيأنليتوميوهيالبنت
تأخذاتركيهاأمهالهافقالتملابسيوأخذتالخزانةفتحت

قوملزوجهافندهتالنظرتستطيعولاخائفةوهيتريدما
شدةمننومهفييتكلموكانيحدثماذاانظرفلانيا

أناامراةيااتركينيأنامأنأريدوقالوالارهاقالتعب
النومتستطعلمالليلةتلكوفيالنومإلىورجعتنعسان

اخبرتنيكماأختيمعحصلتالقصةوهذهالخوفمن
إسبانيافيمعناحصلتأخرىقصةأخبركمسوفوالأن
فيوكانإسبانيافيإنسانيةجمعيةإلىوصلناماأول

الأولىالمرحلةفيأشهرالستةحواليقعدنام٢٠١٧نهاية
علىبحثناالمدةتلكإنتهاءوبعدللجمعيةالتابعالمنزلفي

انتقلناآخرمنزلوجدناالجمعيةوبمساعدةنجدولممنزل
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منجرفقدكانالحمامبابانتباهيلفتماوأولإليه
إلاهيوماأهميةلهأعطيفلمالقفلناحيةمنخشبه
كانالحظولحسنالداخلمنالحمامبابقفلأيامبضعة
الآخرالحمامبإستخداموبدأناحمامينالشقةفييوجد

أنعسىوقلتفكرةوجدتتفكيروبعدحلأجدلريسما
الباببينأدخلهاأنأستطيعطريةسكينواحضرتتنجح
منفقلتالأمرنجحمحاولاتعدةوبعدالبابقالبوبين
بحفروقامنفسهاالمشكلةمنعاناقدقبلنايسكنكان

إلىدخلتأيامعدةوبعدالبابوقالبالباببينالخشب
حاولتمهماالذيالمشهداوالمنظرذلكفرأيتالمطبخ
يعرفوجميعكمالجربوعبحجمشيوهوأنجحلاوصفه

عنعبارةولكنبأضعافالفأرمنأكبروهوالجربوع
وبعدالآوانيمغسلةفوقويطيرداكنرماديلونهدخان
أنناأدركتوهناواختفىالحائطفيدخلبثوانيرايتهأن

فترةبعدالأمرنفسوتكررالمنزلفيالوحيدينلسنا
البابقفلوقدليصديقعنديوكانالحماملباببالنسبة

فييعملهووكانفتحهليحاولصديقيوأتىالداخلمن
الأقفالفيالخبرةلديهوكانوأبوابموبيليابخاخالسابق
الباببفتحينجحلمبالفشلبائتعدةمحاولاتبعدولكن

بأصحابإتصلليفقالآخرحماملديناأنهللهوالحمد
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اقفالمعالتعاملاختصاصهرجللكليحضروالبيت
انهاالاولىالمرةليسولكنشاءاللهإنلهفقلتالابواب
هذهأنيبدوفقالفتحهاستطعتأناالأولىفيمرةثاني
البابأمروتركتصديقيمعوجلستمستعصيالمرة
الطريقةبنفسالبابفتحإلىوذهبتصديقيغادرلحتى
بفتحنجحتساعةنصفمنأكثرومحاولاتعذابوبعد
أيامعدةوبعدالداخلمنالبابيغلقمرةآخروكانتالباب
تحتودخلالمطبخفيرأيتهالذيالشيءنفسرأيت

ولكنهمسرعاالأرضعلىانبطحتفاالصالونفيالصوفا
ولكنفيهاأراهمالتيالأخيرةالمرةهذهوكانتاختفى
اعطتناالجمعيةفيمازلنانحنكناآخرشيءحصل

أيوليستالقدملكرةمبارةلحضوربطاقاتستةالجمعية
انتهاءتاريخلهاليسالمفعولساريةبطاقاتبلبطاقات
بعدلناقالوالمهمأشخاصستعائلتيأفرادوكان

وحضرناوذهبناالبطاقاتلناأعيدواالمباراةحضوركم
فيالتيالمجموعةعلىالبطاقاتووضعتالمباراة
التلفزيونعليهايوضعرفوفعنعبارةوهيالصالون
أعيدأنأردتالثانياليوموفيوالخوالهاتفوالمسجل
علىرأساًالشقةوقلبناوبحثنااجدهمولمللجمعيةالبطاقات

ادريولستمنايطلبوهململلهوالحمدنجدهمولمعقب
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لديناأصبحوهنايطلبوهمولمومضتطلبوهمإنأقولماذا
عقدلانتهاءواحدشهرلناوبقىالشقةفيأشهرخمسة
ماولكنالعقدتمديدونستطيعالمنزلومغادرةالإيجار
إلىيحتاجقديممنزلووجدتالثمنباهظأجارهكانيمنعنا
ووقعناالجرانصبغةاوللدهانبالإضافةالإصلاحاتبعض
هذاوفيتقريباالسابقالبيتأجاربنصفوكانعقده
فترةوبعدعليهونقلنابإصلاحهوزوجتيأناتمكناالشهر
نكونفترةكلتحصلوهيالمشاكلبدأتالزمنمن

زجاجيةصحونتكسيرصوتونسمعالصالونفيجالسين
ولكنالأمرهذاعلىوتعودنامكسرةصحونونجدوندخل

منفترةوبعدتكسرالتيالصحونسوىشيءنرىلم
فيعملووجدتالجمعيةفياستضافتناالزمن…انتهت

متركيلوالاربعمائةحواليتبعدأخرىلمدينةتابعةقرية
بلشيءنرىلموهناكجديدةحياةوبدأنااليهاوانتقلنا
قديمالمنزلكانالليلفيوذلكفقطأطفالأصواتنسمع
عشرينمنأكثرفيهايوجدلاالشتاءفيالقريةوكانت
فيطبعاالقريةفيالوحيدينهمأولاديوكانوشخص
المدينةفيعمللديهمجميعهمالناسلأنالشتاءفصل

فييعودونوكانوالمدارسأجلمنمعهمواطفالهم
كانالمهمالشهرتتجاوزلامدةالقريةفيللعيشالصيف
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نومغرفتينفيهالأولطابقينعنعبارةهناكمنزلنا
وكانومطبخوصالونوحمامنومغرفةفيهوالثانيوحمام
جميعونقضيونأكلنجلسوكناداخليدرجبينهميربط
أطفالأصواتنسمعوكناالثانيالطابقفيأوقاتنا

سوىيوجدلاأنهوللعلميلعبونوأحياناأحيانايصرخون
عنابعيدينوهمالضيعةآخرفيمقيمةجزائريةعائلة

أنزلالأولالطابقمنتأتيالتيالأصواتاسمعوعندما
لاخاويوالشارعالداربابوافتحأحدأجدولامسرعا
يتجاوزلاالأشباحقريةمثلالقريةوكانتأحدبهيوجد

الشتاءفيشخصاوعشرينالخمسةإلىالعشرينسكانها
عنبعيدينالأوقاتأجملنقضيكناذلكمنوبالرغم

العامحواليهناوجلسناوالخالسياراتوزحمةالضوضاء
أتيناماأولالتيالمدينةفيهناالآنونحنأشهروثمانية

لانتهاءعدنالقدصوريامدينةوهيإليهاأتيناأسبانياإلى
فياعملوأناتقريباسنواتثلاثهنالناوالآنهناكعملي
هذهلكمكتبتولقدللهوالحمدالبناءفيوهوعمليمجال

هذهحصلتلأنهامؤلفلكونيوليسكاتبلكونيالقصص
القريباللقاءوإلىمعكمأشاركهاأنوأحببتمعناالقصص

القصصهذهتكونأنوأرجواللهواستودعكمآخركتابفي
الغربة.…سجينم٢/٥/٢٠٢٤فيكتبتهااعجابكمنالتقد
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